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مقدمـــة
حِيمِ بِسْمِ الِله الرّحْمَنِ الرَّ

        الحمــد لله، نســتعينه ونســتغفره ونتــوكل عليــه، ونعــوذ بــه مــن شــرور أنفســنا وســيئات 
ــه ومــن  ــه وصحب ــا، والصــاة والســام علــى أشــرف خلقــه ســيدنا محمــد وعلــى آل أعمالن

اهتــدى بهديــه، وســلك طريقــه المســتقيم.
      أمــا بعــد، فإنــه يســعدنا أن نقــدم كتــاب القــراءة للســنة الثانيــة بمرحلــة التعليــم الثانــوي 
ــن أنْ  ــا المدرســين الأفاضــل، راجي ــا الطــاب الكــرام وإخوانن ــى أبنائن ــي( إل )القســم الأدب
يكــون مُوفيِــا بالغــرض الــذي وُضِــع مــن أجلــه، وناجحــا في تحبيــب القــراءة إلــى الطــاب، 

وعقــد صداقــة متينــة بينهــم وبيــن الكتِــاب بصفــة عامــة.
  وقد راعينا في موضوعات الكتاب ما يلي:

أنْ تكون جذابة غير مملة، ومشوقة غير ثقيلة، تشد الطالب ولا تنفره. . 1
أنْ تكــون متنوعــة جامعــة بيــن التّــراث الخالــد والحديــث الصاعــد، رابطــة بيــن القديــم . 2

والجديــد في إطــار الثقافــة العربيــة الواحــدة، التــي لا يَبْلَــى قديمهــا، ولا يقــف عــن التطــور 
جديدهــا، ولا يســتغنى حاضرهــا ومســتقبلها عــن الاهتــداء بنــور ماضيهــا وبأمجــاد 

أســافها.
ــف، . 3 ــا الحني ــه بدينن ــق ارتباط ــة، توث ــن ثقاف ــب م ــه الطال ــاج إلي ــا يحت ــة لم ــون ملبي أنْ تك

وتقــوي اعتــزازه بعروبتــه الأصيلــة، وترســخ في نفســه القيــم والمبــادئ الإســامية، 
وتنمــي تذوقــه لجمــال لغتــه العظيمــة.

ــابٍ مــن شــرق الوطــن العربــي وغربــه، ليطّلــع الطّالــب علــى . 4 أنْ تكــون موزعــة علــى كُتَّ
أكــر عــدد ممكــن مــن الأســاليب المختلفــة، وليؤكــد هــذا التنــوع في الأســاليب، انطاقــا 
ــر والآمــال، أي؛ مــن الوحــدة  مــن وحــدة اللغــة، ووحــدة الاتجاهــات، ووحــدة المصي

الشــاملة التــي تجمــع كل أفــراد الأمــة العربيــة مــن الخليــج إلــى المحيــط. 
   وقــد أتبعنــا كلّ موضــوع أســئلة ومناقشــات تســتهدف إثــراءه، وتثبَّــت معلوماتــه 	 

دُ الطالــب الاســتنباط واســتخاص المعــاني والعــر، وشــحذ ذهنــه  ومبادئــه، وتعــوِّ
بالتفكيــر المســتقل، والعمــل علــى رفــع رصيــده اللغــوي، وتنميــة قدراتــه علــى اســتعمال 
المفــردات الاســتعمال الجيــد، واكتســاب مهــارة التعبيــر عــن مختلــف الأغــراض، 
ولمــدرّس المــادة أنْ يتوســع في مناقشــة الموضوعــات، وأنْ يســتحدث مــن الأســئلة غيــر 

ــه.  ــدا لطاب ــراه مناســبا ومفي ــا علــى حســب مــا ي مــا ذكرن
والله ولي التوفيق
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ــكلّ  ــا، فل ــرى بلغته ــن الُأخ ــرية كلٍّ م ــات البش ــز المجموع ــاء في تميي ــه العلم ــروَ إذا اتّ لا غَ
ــال  ــى الأطف ــات إل ــا الُأمه ــون، وتلقِّنه ــون ويتخاطب ــا يتفاهم ــا، به ــا أبناؤه ــة يعرفه ــة لغ مجموع
ــجُ  ــرعُ تقاليدُهــاَ ويَنضَْ وعليهــا يَشــبوّن، وبهــا يُسَــجّلُ ماضيهــا ، ويُحفــظ تُراثُهــا، وبأقوالهــا تترعُ

2 روحها. فكرُها، بل قلْ يَنبِْض1ُ قلبهاَ وَتسَْتشِفُّ
بلغــة الجماعــة تســتطيع أن تثقــف عقــول أبنائهــا، بــل تســتطيع أنْ تســيطر علــى عواطفهــم، 
ــى  وأنْ تُضْحكهــم وأن تُبكيهــم، وأنْ تســتثيرَ نخوتَهــم، وتُلهــبَ حماســتَهم، وأنْ تســتنهضَهم إل

العمل.
ــي  ــم الت ــي أُذنه ــا، وه ــن مكانه ــلَ م ــم دون أنْ تنتق ــال بلاده ــرى جم ــي ت ــم الّت ــي أعينُه ه
ــور  ــه في أم ــون في ــذي يتفقه ــم ال ــي محرابه ــم، وه ــم ومعاصريه ــعْر أجداده ــا شِ ــكب3 فيه يُس

حياتهم.
ــة في بعــض  ــد تكــون كافي ــة ق ــل إن اللّغ ــة، ب ــات الُأمَّ ــوى مقوم ــي أق ــة ه ولا شــكَّ أنّ اللغ
ــة بعينهــا إذا عــاش بــن أبنائهــا وتكلــم بلغتهــم.  الأحيــان بــأنْ يتصــف ناطقُهــا بأنّــه فــرد مــن أمَُّ
رَوَى الَحافــظ بــن عســاكر عــن مالــكٍ أن النبــي � قال:»ليســت العربيــة بأحدكــم مــن أبٍ ولا أمُّ، 

لم العربية فهو عربي«.  وإنّا هي اللسّان، فمن تكَّ
والأمــة العربيــة تنطــق بلغــة واحــدة هــي الّلغــة العربيــة، فاللُّغــة العربيــة هــي لغــة الشــعب 
ولغــة الدّولــةِ أيضــاً، قــد تتأثــر محليــاً في نطــق بعــض كلماتهــا، أو في اســتحداث بعــض ألفــاظٍ 
واردة مــع الجماعــات الوافــدة علــى منطقــة أو أُخــرى، إلّا أنّهــا تَظَــلُّ كمــا هــي ثابِتــةَ الأصــولِ، 
عمِيقــةَ الجــذورِ تُمثِّــل الأصالــة والصلابــة والعراقَــة: أصالــةَ نشــأتها، وصلابــةَ تكوينهــا، وعراقــةَ 

تاريخها. 
لقــد انتقلــت اللّغــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة مــع الأفــواج البشــرية الضخمــة التــي نزحــت 
مــن شــبه الجزيــرة علــى دفعــات منــذ آلاف الســنن، اســتقرّ بعضهــا في شَــمال الشّــام والــوادي 
الخصيــب وهــم الكنعانيــون والفينيقيــون حوالــي 3500 ق.م، وغيرهــم إلــى ســورية ووســط العراق 

وهم الآراميون من 1500 إلى1200 ق.م، وأقوام إلى شَمال شرق سيناء وهم الأنباط.
ــر في اللغــة  ــد أث ــي مبــن ق ــزول الوحــي بلســان عرب ــا مــن شــكّ في أنَّ ظهــور الإســلام ون وم

العربية تأثيراً بالغاً. 

اللُّغَة العربيّة "علي ناصيف"
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تلــك هــي لغتنــا: بهــا عزّتنــا، ومنهــا فخارنــا، وحولهــا يجتمــع شــملنا، وعلــى صداهــا تلتقــي 
قلوبنــا، في باديتنــا وحاضرتنــا، وهــذه هــي منزلــة لغتنــا مــن كياننــا، وأثرهــا في حياتنــا، تفرضُهــا 
علينــا طبيعــة الأمــور فرضــاً، فإلــى أيِّ مــدى نَعِــي هــذه الحقيقــة؟ وأيَّ منزلــة نُنزلهــا مــن ثقتنــا 
ــم،  ــا مــن أخصــب لغــات العال ــا؟ إن لغتن ــا ورعايتن ــبٍ نُوليهــا مــن حُبّن ــم أيَّ نَصي ــا؟ ث واعتزازن
ــه مــن خصائــص الاشــتقاق  ــز ب ــا تتمي ــة للتّطــور والنمــو، بفضــل م ــة وقابلي ــا مرون ــن أكثره وم
والنحــت والتعريــب وغيــر ذلــك، ولقــد مــرّ تاريــخ العــرب بفتــرة ازدهــار علمــي وأدبــيّ وسياســيّ 
كان العــربُ فيهــا ســادة العالــم في هــذه المجــالات جميعــا، وكانــت الكتــب والمؤلفــات والمراجــع 
العربيــة هــي المنهــل الــذي وَرَدَتْــه أوروبــا، ومنــه اسْــتَقَتْ أســباب نهضتهــا بعــد ذلــك في عصــر 

النهضة الأوربية.
إنَّنــي أقُــرّ بــأنّ العربيــة لا تمــر الآن بفتــرة ازدهــار وإشــراق؛ ذلــك لأنهــا صــورة صادقــة أمينــة 
؟ هــل  لحيــاة أبنائهــا وهــل هــذه الحيــاة مزدهــرة مشــرقة الآن؟ هــل تســتقيم الصّــورة والأصــل مُعْــوَجٌّ
تبــدو الصّــورة مشــرقة نابضــة والأصــل عابــس كالــح3؟ فلينهــض العــرب في مختلــف مجــالات 
حياتهــم وليطمئنــوا عندئــذ علــى أحــوال لغتهــم، هــذا لا يعنــي أنْ نعفــي أنفســنا مــن المســؤولية 
ــى يســتمر  تُــاه لغتنــا. التــي تعطينــا الكثيــر، فــلا أقــلّ مــن أنْ نَــرُدَّ إليهــا بعضــاً ممــا تُعْطِــي، حتَّ

عطاؤها.
وفي مجــالات التعليــم علينــا أنْ نضاعــف مــن اهتمامنــا بتعليــم اللغــة وآدابهــا، وأنْ نُخصــصَ 
لهــا وقتــاً أكبــر، وأن نُوَعّــي أبناءَنــا مــن الصغــر بمنزلــة اللّغة في حياتنــا وتراثنــا ومســتقبلنا ووحدتنا، 
ــات  ــر أمه ــه ونش ــادة طبع ــق بإع ــي العري ــا الأدب ــي تراثن ــأنْ نحي ــة ب ــش اللّغ ــا أن نُنعِْ ــا علين كم
الكتــب والمؤلفــات العربيــة في مختلــف المجــالات، وعلينــا أنْ نشــجع التأليــف والترجمــة والتعريب 
بــكل الطرائــق وبأســخى الوســائل، وأنْ نُسَــرِع في تعريــب التعليــم الجامعــي وألاَّ نتقاعــسَ أمــام 
ادِّعــاءات دُعــاة العجــز والهزيمــة، هــذا دَيْــنٌ في أعناقنــا تُــاهَ لغتنــا نحــن العــرب، والوفــاءُ شــيمةٌ 

ين4؟  من شِيَمِ العرب، فمتى يَصْدُقُ وفاؤنا؟ ومتى نُوفِي الدَّ
المعجم اللُّغوي: 

ك وخَفَقَ.. 1 نَبَضَ القلب: تحرَّ
تستشف: تَرقّ.. 2
الكالح: الشديد العبوس.. 3
اللّغة العربية من مقومات وحدة العرب، بتصرّف.. 4
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5 .

الاالمناقشة. 6

7 .

ما الوظيفة التي تؤديها اللُّغة؟. 1
»إنا العربية عربية اللسان« اشرح هذه العبارة.. 2
ما أثر ظهور الإسلام ونزول القرآن الكريم في خلود العربية وتطويرها؟. 3
كيف انتقلت اللّغة العربية من شبه الجزيرة العربّية إلى الأقطار الأخرى؟. 4
ما مسؤولية العرب جميعاً تاه لغتهم للحفاظ عليها وبقائها حيّة متطورة؟ . 5
ــادة . 6 ــا وزي ــة وإثرائه ــة العربي ــة اللغ ــة في خدم ــة المختلف ــلام العربي ــائل الإع ــا دور وس م

الارتباط بها؟ 
      الإنشاء:

اللّغة العربيّة لغتنا وعزَّتنا وفَخارنا، فما واجبك نحوها؟ اكتبْ في هذا الموضوع.
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سَاعات بين الكتب" للعقاد" 

ــع  ائ ــل الرَّ ــم الجمي ــف ومنه ري ــس2 الطَّ ــم الكيِّ ــور1ُ ومنه ــيِّد الوَق ــم السَّ ــاس، منه ــب كالنَّ الكت
ــا  نيْ ــع4ُ، والدُّ ــع والّخلِي ــل والوضي ــن والجاه ــم الخائ ــئُ، ومنه ــب3 المخُْطِ ــادق والّأري ــاذج الصَّ والس

نيْا. تَتَّسعُ لكل هؤُلاءِ ولن تكون المكتبةُ كاملة إلاَّ إذا كانت مثلًا كاملًا للدُّ
يقول لك الْمرُشِدون: اقرأ ما ينفعك، ولكِنِّي أقَول:

بل انتفع مما تقرأُ إذ كيف تعرف ما ينفعكَ من الكتب قبل قراءَتها ؟ 
إنَّ القــارئَ الَّــذي لا يقــرأُ إلاَّ الكتــب المنُتَْقــاة كالمريــض الَّــذي لا يَــأكل إلاَّ الَأطعمــة المنتقــاة، 

يدلُّ ذلك على ضعف المعدة أكثر مما يدل على جودة القابليَّة.
ــه مــا مــن  عيفــة، وأنََّ ــمن يُفْســد الْمعــدة الضَّ ــمن وأن السَّ وأعلــم أنّ مــن الكُتــب الغَــثَّ والسَّ
ة غــذاءٍ، ودم حيــاة وفتــاءٍ، فــإِن كنــت ضعيــف  طعــام غــثٍّ إلاَّ والْمعَِــدة القَْويَّــة مســتخرِجةٌ منــه مــادَّ
، وإنِ كنــت مــن ذوي الْمعَِــدات القويَّــةِ فَأعلــم أنََّ لــك  ــمن كمــا تتحامــى الغَْــثَّ الْمعــدة فتحــام السَّ

من كلِّ طعامٍ غذاءً صالحاً.
وكــم مــن منظــرٍ أنَــت تــراه فــلا تــودُّ أنَ تــراه بعدهــا؛ أوَ صــوتٍ تســمعه ثــم لا تحــبُّ أنَ تســمعه 

حتى آخر العْمر.
ــا يُقــرأُ قــراءَةً واحــدةً، مــع أنََّ الكْتــاب أخَفــى  فــلا أدَرى مــن أيَــن داخــل القــرّاءَ أنََّ الكْتــابَ إنَّ
ــكَ،  ــوت، وأنَــت تنمــو بعقلــك أكَثــرَ مــن نُــوِّكَ بِحواسِّ رمــوزاً وأكَثــرُ مناحــى نَظَــر مــن الْمنظــر والصَّ
ــراءَةَ الكتــاب  ــو الفكــر، ومــن كان يفهــم أنََّ قِ ــه نُُ ــرى أنَْ تُعــاود النَّظــر فيمــا يمتحــن ب ــتَ أحَْ فَأَنْ
شــيءٌ غيــر الِإتيــان علــى كلماتــه، وأنََّ درســه مطلــبٌ غيــر اســتظهار صفحاتــه، فعليــه بــلا رَيـْـبٍ 
تــن هــو أغَْنــى وأكثــر مــن كتابــن تقــرأُ  أنَ يُكَــرِّر قراءتــه كلمــا اســتطاع؛ لَأنَّ كتابــاً تُعيــد قراءتــه مَرَّ

ة واحدة. كلّاً منهما مرَّ
ثــم أعلــم أنََّــه ليــس بأَنفَْــس الكتــب ولا بأَجلِّهــا الكتــابُ الــذي تتــوق إلــى إعادته بعــد قراءته، 

وليس بأَفرغ الكتب ولا بأقلِّها الكتاب الذي تقنع بتركه بعد الفراغ منه.
ــى كلِّ  ــه عل ــتَ تُقَلِّب ــهُ، فجعل ــك رنَّتُ ــقُ فأَعجبت ــوف المغُْلَ ــاب الَأجْ ــك الكت ــا صادف ــك ربم فإِنَّ
ــافي فانتهيت  ــفر القيِّــم الشَّ جنــبٍ لعلــك أن تخلــص إلــى لُبابــه، ولا لبــابَ لــه، وربمــا صادفــك السِّ

قاً، فقنِعت بذلك منه. إلى آخره مرتاحاً مصدِّ
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ــريم  ــم الك ــم الْمنع ــه، ويعطيه ــون علي ــه ويلِحُّ ــل، فيُراجعون ــم البخي ــاس يمنعه ــا الن ــد عهِدن وق
فيهجرونــه ويُعرضــون عنــه، وتلــك ضرائبهــم في مصاحبــة الكتــب، فــلا تكــن مــن الْمطالعــة مــن 

هؤُلاءِ.
ــر في  ــع الفك ــب م ــا أّذه ــة إلاَّ ريثم حيف ــرف في الصَّ ــع الطَّ ــب م ــراءة ألَاَّ أذَه ــي في الق وطريقت
نفســي، فقــد أتَنــاول الكتــاب أبَــدأُ فيــه حيــث أبَــدأُ إذا كان مــن غيــر الكتــب التــي يُلتــزم فيهــا 
رتيــب والتَّعقيــب، فيســتوقفني رأيٌ أوَ عبــارةٌ تفتــح لــي بابــاً مــن البحــث والرويــة فأَمضــى معهــا  التَّ

وأطَويه، فلا أنَظر فيه بقيَّة ذلك اليوم أوَ أنَتْقل منه إلى كتاب آخر.
ــزُ بينهــا في الابتــداءِ،  وأجَــد هــذا التَّوجيــه في أنَفْــس الكتــب كمــا أجَــده في أرَدئهــا، فــلا أمَُيِّ
ــيَّ  ــذ عل ــي، ويأّخ ــتوعب ذهن ــوع يس ــر موض ــة غي ــي في المطالع ــى المض ــتدرجنى إل ــكاد يس ولا ي

المؤلِّف فيه بابَ الانفراد بالفكر دونّه.
المعجم اللغوي:

الوقور: الحليم الرزين.. 1
الكيّس: الظريف.. 2
الأريب: العاقل الكامل.. 3
الخليع: المتهتك الذي لا يراعي الفضائل.. 4
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الاالمناقشة. 5

ــرة واحــدة ... . 1 ــا م ــرأ كلّاً منهم ــن تق ــن كتاب ــر م ــى وأكث ــن أغن ــاب مرت ــراءة الكت ق
ناقش هذه العبارة.

كيف نعيد للناس متعة القراءة ورفقة الكتاب ؟. 2
ما أهمية القراءة وما فوائدها للفرد والمجتمع ؟. 3
هات معنى الوضيع، وما مفرد )المرشدون(؟. 4
كيف نحفز الشباب على القراءة ونقنعهم بجدواها ؟. 5

  الإنشاء :
عزوف البعض عن القراءة أصبح ظاهرة اجتماعية.

اكتب مقالة تحاول التعرف فيها على أسباب العزوف ونتائجه وطريقة علاجه.
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من كتاب » الحيوان« " للجاحظ"

 
حبُّ العصافير فراخَها. 1

ــه  ــغَفا1ً وعلي ــه شَ ــدّ ب ــد ولا أش ــى وَلَ ــى عل ــة أحَْنَ ــبعُْ ولا بهيم ــرُ ولا سَ ــس في الأرض طائ لي
إشــفاقاً مــن العصافيــر، فــإذا أصيبــتْ بأولادهــا أو خافــت عليهــا العطــب2، فليــس بــن شــيء 
مــن الأجنــاس مــن المســاعدة مثــلُ الــذي مــع العصافيــر، لأنّ العصفــور يــرى الحيّــة قــد أقبلــت 
نحــو جُحــره3 وعشــه ووكــره لتــأكلَ بيضــهُ أو فراخــه، فيصيــح ويُرَنِّــق4 فــلا يســمع صوتــه عُصفــور 
إلا أقبــل إليــه، وصنــع مثــل صنيعــه بتحــرق ولوعــة5، وقلــق واســتغاثة، وصــراخ، وربمــا أفلــتَ 
ــة، فيجتمعــن عليــه إذا كان قــد نبــتَ ريشــه أدنــى  الفــرخُ وســقَط إلــى الأرض وقــد ذهبــت الحيَّ
نبــات، فــلا يَزَلـْـنَ يُهَيِّجْنَــهُ ويَطِــرْنَ حولــه، لعلمهمــا أنَّ ذلــك يُحْــدِثُ للفــرخ قــوة علــى النهــوض، 

فإذا نهض طِرْنَ حواليه ودونه حتى يَحْتَثِثنَْهُ بذلك العمل.
ولــو أنَّ إنســاناً أخــذَ فرخــي عصفــور مــن وكــره، ووضعهمــا بحيــث يراهمــا أبوهمــا في منزلــه 
ــى يدخــل في ذلــك القفــص، فــلا يــزالُ في تعهــده7  ــم6 في ذلــك المنــزل حتَّ - لوَجــدَ العصفــورَ يتقحَّ
بمــا يعيشــه حتــى يســتغنى عنــه، ثــم يحتمــلان في ذلــك غايــة التغريــر8، والِخطــار9، وذلــك مــن 

فرط الرّقة على أولادها.
المعجم اللُّغوي

غَف: الحبّ الشديد.. 1 الشَّ
العطب: الهلاك.. 2
الُجحْر: الُحفرة التي ياوْي إليها الحيوان الصغيرُ أو الحشرات.. 3
يرنق: يُحّرك جناحه في الهواء، ثابتاً لا يطير. . 4
لوْعَة: حُرقَة.. 5
م: يدخل عُنوة.. 6 يتقحَّ
تعهده: تفقّده بالرعاية.. 7
التغرير: التعرض للهلكَة.. 8
الِخطار: المخاطرة. . 9
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تأثير الصوت: . 2
ــا يَقتــل كصــوت  ــه م ــك أنَّ من ــه في الوجــوه عجــب، فمــن ذل ــرُ الصــوت عجيــب، وتصرف وأمْ
ــى ربمــا  ــى يُفْــرِط1 عليهــا السّــرور، فتقلــق حتــى ترقُــص، وحتَّ الصاعقــة، ومنــه مــا يَسُــرّ النّفــوس حتَّ
رَمَــى الرَّجــلُ بنفســه مــن حالــق2 وذلــك مثــل الأغانــي المطُْربــة، ومــن ذلــك مــا يُكْمِــد، ومــن ذلــك 
نَــة4،  مــا يُزِيــلُ العقــل حتــى يُغْشَــى3 علــى صاحبــه كنحــو هــذه الأصــوات الشــجية والقــراءات الملَُحَّ
وليــس يعتريهــم ذلــك مــن قبــل المعانــي؛ لأنهــم في كثيــر مــن ذلــك لا يفهمــون معانــي كلامهــم، 
ــاب الله ولا  ــن كت ــت م ــف بكي ــه: كي ــل ل ــي الخــوخ« فقي ــراءة »أب ــن ق ــرْجُويَه5ْ م ــد بكــى مَاسَ وق
 7 ــجا6، وبالأصــوات يُنَوِّمــون الصبيــان والأطفــال. والــدّوابُ تُصِــرُّ تُصَــدِّق بــه؟ قــال: إنــا أبكانــي الشَّ
ــى المـُـكارِي8، والإبــل تُصِــرُّ آذانهــا إذا حَــدَا9 في آثارهــا الحــادي، وتــزدادُ نشــاطاً وتزيــدُ  آذانهــا إذا غَنَّ
ــم  ــك أنه ــه، وذل ــا ل ــي يتخذونه ــم10 الت ــادون الســمكَ في حظائرِه ــا الصّي ــعُ به ــيها، ويَجْمَ في مَشْ
يضربــون بِعِصِــيّ معهــم وَيُعَطْعِطُــون11 فتُقبِــلُ أجنــاسُ السّــمكِ شــاخصَة12 الأبصــار، مُصغيَــةً إلــى 

تلك الأصوات حتى تدخُلَ في الحظيرة.
ســاس13 للطّيــر، وتُصَــاد بهــا، ويُضــرَبُ بالطســاس للُأســد، وقد أقبلــت فتروعها14  وَيُضْــرَبُ بالطِّ

تلك الأصوات. 
فيــر والغنــاء، وهــي لا تنــام مــا دامــت تســمَعُ ذلك  وقــال صاحــبُ المنطــق: الأيائِــل15ُ تُصــادُ بالصَّ
ــوا  مــن حــاذِق الصّــوت، فيشــغلونها بذلــك ويأتــون مــن خَلفِْهَــا، فــإنْ رَأوَْهــا مُســترخية الآذان وَثَبُ

عليها، وإنْ كانت قائمة الأذنَنْ فليس إليها من سبيل. 
ــرُ بــه الطيــرُ عــن البــذور، وزَعَــمَ صاحــبُ المنطــق أنَّ  والصّفيــر تُسْــقَى بــه الــدواب المــاءَ، وتُنَفَّ
عــدَ الشّــديدَ إذا وافَــقَ سِــباحة السّــمك في أعلــى المــاء، رَمَــتْ ببيضهــا قبــل انتهــاء الأجــل،  الرَّ

ل16ُ عليها أياماً بعدَ الوقت. عدَ الشديدَ فيتعضَّ وربما تََّ الأجل فَتَسْمَعُ الرَّ
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المعجم اللُّغوي: 
يُفْرِط عليها: يُجاوزُ الحدَّ والقدر المعقول.. 1
حالقِ: المكان المرتفع.. 2
يُغشَى على صاحبه: يُغْمَى عليه.. 3
نة: المؤداة بالألحان وأصوات الموسيقى كالأغاني.. 4 الملَُحَّ
ريانية إلى العربيّة.. 5 مَاسَرْجُوَيَهْ: طبيب يهودي من أهل البَصرة، كان يُترجم من السُّ
جا: التأثر.. 6 الشَّ
ر الدّابة.. 7 تُصِرُّ آذانَها: تنصبها للاستماع إلى غناء المكَُاري، وهو مؤجِّ
8 .. المكارى: مَنْ يكري الدوابَّ
ها على السّير بصوت الُحداء.. 9 حَدَا الإبل: ساقها وحَثَّ

الحظائر: جمع حَظيرة، وهي المكان الَماط، مأوَى الماشية والدّواب ونحوها.. 10
يُعَطْعِطون: يقومون بالعَطْعَطة، وهي تتابُع الأصوات واختلاطُها.. 11
شاخِصَة الأبصار: مفتوحة العينن من التّأمل والانزعاج.. 12
ــه، والعامــة تقــول . 13 ــاء مــن نحــاس ونحــوه يُشــرب في الطّســاس: جمــع طــاس، وهــو إن

»طاسة«.
عها: تُفْزِعُها.. 14 تُرَوِّ
الأيائل: جمع الَأيلْ، وهو حيوان بريّ يشبه الماعز. . 15
يتعضّل: يَعْسُرُ خروجه.. 16
17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .
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25 .

الاالمناقشة. 26

27 .

بَِ تمتاز كتابة الجاحظ كما اطّلعت عليها في النّص السابق؟ . 1
كيف تتعاون العصافير على حماية بيضها وفراخها من هجوم الحيّة عليها؟. 2
يران إذا نَبَتَ لها الريش أدني نبات؟. 3 كيف تُشجع العصافير صغارها على الطَّ
ــى بهــا؟ اشــرح ذلــك، . 4 هــل يرجــع التأثــر بالأصــوات الموســيقية إلــى الكلمــات التــي تُغَنَّ

مع التمثيل. 
الإنشاء: 

اكتب من إنشائك موضوعاً يدلّ على الوفاء بن الحيوانات. 
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مِنْ كتاب الأمانة »سراج الملوك« للطرطوشي

رْطُوشِــي1 قــال: أخبرنــي أبــو الوليــد الباجــي2 عــن أبــي حَفْــصٍ عُمَــرَ بـْـنِ  حكــى أبــو بَكْــرٍ الطَّ
ــارٍ، فبينمــا أنَــا جالــس معــه في الحانــوت إذْ جــاءَه رجــل  شــاهن ببغــداد، في حانــوت رجــل عطَّ
افِــنَ ممــن يبيــع العِطــر في طبــق يحملــه علــى يــده، فدفــع إليــه عشــرة دراهــم وقــال لــه:  وَّ مــن الطَّ
اها لــه مــن العطــر، فأَعطــاهُ إياهــا، فأّخذهــا في طبقــه، وأراد أنْ يمضــي،  أعْطِنــي بهــا أشــياءَ سَــمَّ

افُ وجَزعَ حتى رَحِمْناهُ. وَّ فسقط الطبق من يده، فَكُبَّ جميعُ ما فيه، فبكى الطَّ
فقــال أبَــو حفــصٍ لصاحــب الحانــوت: لعلَّــكَ تُعِينُــهُ علــى بعــض هــذه الَأشــياءِ فقــال: سَــمْعاً 
وطاعــةً! فنــزل وجمــع مــا قَــدِرَ علــى جمعــه منهــا، ودفــع لــه مــا عَــدِمَ منهــا، وأقبــلَ الشــيخُ، علــى 
ــوافُ: أيَُّهــا الشّــيخ  افِ يُصَبِّــرهُ، ويقــول لــه: لا تَـْـزَعْ فأَمْــرُ الدّنيــا أيَسَْــرُ مــن ذلــك. فقــال الطَّ ــوَّ الطَّ
ليــس جزعــي لضَيــاع مــا ضــاع، لقــد عَلِــمَ الُله تعالــى أنَِّــى كنــتُ في القافلــة الفُلانيــة فضــاع لــى 
هِمْيــان3ٌ فيــه أرَبعــةُ آلافِ دينــار، ومعهــا أحجــار كريمــة قيمتُهــا كذلــك، فمــا جَزِعْــتُ لضَياعهــا إذْ 
ــهُ إلــى مــا تحتــاج  كان لــى غيرهــا مــن المــال، ولكــنْ وُلِــدَ لــى ولــد في هــذه الليلــة، فاحتاجــت أمُُّ
إليــه النُّفَســاءُ، ولــم يكــنْ عنــدي غيــر هــذه العشــرة الدراهــم، فَخَشِــيتُ أنَْ أشَــتريَ بهــا حاجــة 
ــب، فقلــتُ في  النُّفَســاءِ فأَبقــى بِــلا رأسَ مــال، وأنَــا قــد صــرتُ شــيخاً كبيــراً لا أقـْـدِرُ علــى التَّكَسُّ
نفســى: أشَــتري بهــا شــيئاً مــن العِطْــرِ فأَطــوفَ بــه صَــدْرَ النهــار، فعســى أنْ أســتفضل شــيئاً أسَُــدُّ 
ــقُ  بَ ــه، واشــتريت هــذا العطــر، فحــن كُــبَّ الطَّ ــبُ ب ــال أتَكَسَّ ــه رمــق أهلــي، ويبقــى رأس الم ب

عَلِمْتُ أنََه لم يبقَ لى إلاَّ الفِرارُ منهم، فهذا الذى أوَْجبَ جزعي.
ــال  ــث، فق ــي يســتوعب الحدي ــى جانب ــد جالســاً إل ــصٍ، وكان رجــل مــن الجن ــو حَفْ ــال أبَ ق
ــا أنَّــه يريــد أنْ  للشّــيخ أبــي حفــصٍ: يــا ســيِّدي، أُريــد أنَْ تأتْــيَ بهــذا الرجــل إلــى منزلــى، فظننَّ
ــواف وقــال لــه: عَجِبـْـتُ مــن جَزَعِــك  يعطيــه شــيئاً، قــال: فدخلنــا إلــى منزلــه، فأَقبــلَ علــى الطَّ
ــال: نعــم، وكان فيهــا  ــة ؟ ق ــكَ القافل ــتَ في تل : وكُنْ ــه الجنــديُّ ــه القِصّــة، فقــال ل ! فأَعــادَ علي
ــةَ قَوْلِــهِ، فقــال: ومــا علامــةُ الهِْمْيــانِ؟ وفي أيِّ مَوضِــعٍ سَــقَطَ  فــلانٌ وفــلانٌ. فعلــم الجنــديّ صحَّ

: إذا رأيتَْهُ تَعْرِفُهُ؟ قال: نَعَمْ. منك؟ فَوَصَفَ له المكان والعلامة، فقال الجنديُّ
ــي والِله !  ــذا هِمْيان ــال: ه ــه، فحــن رآه صــاح وق ــن يدي ــه ب ــاً ووضع ــدي هِمْيان ــرج الجن أخـ

وعـلامةُ صحّة قَوْلي أنََّ فيه من الأحْجار الكريمةِ ما هـو كَيتَْ وكَيتَْ، ففتح الجـندي الهِمْـيانَ 
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افُ: إنَّ هــذه الأحجــار  فوجــده كمــا ذكــر فقــال: خُــذْ مالـَـكَ، بــاركَ الُله لـَـكَ فيــه ! فقــال الطــوَّ
نانيــرِ وأكثــر، فخذهــا وأنَــت في حِــلٍّ منها، ونفســي طيِّبــةٌ بذلك، فقــال الجنديّ:  قيمتهــا مثــل الدَّ
ــا،  ــواف جميعَه ــا للط ــمَّ دفعه ــيئاً، ثُ ــذ ش ــى أنْ يأخ ــالًا! وأبََ ــى م ــى أمَانت ــذَ عل ــت لآخُ ــا كن م

فأخذها ومضى، ودخل الطواف وهو من الفقراء وخرج وهو من الأغْنياء.
المعجم اللّغوي:

أبوبكر الطرطوشي: هو أبوبكر بن الوليد الأندلسي من علماء »طرطوشة«. . 1
الأمانة: هي أداء الحقوق والمافظة عليها.. 2
أبو الوليد الباجي: عالم من باجة، إحدى مدن الأندلس.. 3
هميان: حزام، يُشَدُّ على الوسط، توضع فيه الدنانير.. 4
5 .

6 .

7 .

8 .

الاالمناقشة. 9

10 .

ما فضل الأمانة ؟ وما جزاء الخيانة ؟ . 1
لماذا أمرنا الله تعالى بأداء الأمانات ؟ استدل بما تحفظ من القرآن الكريم.. 2
زينة الفقر العفة، وزينة الغنى الحمد. وضح من خلال فهمك للدرس.. 3

  الإنشاء:
المجتمــع الأمــن الــذي يتصــف أفــراده بالأمانــة يســتطيع أن يحــرز التقــدم والرقــي ويكــون لديــه 

جميع مقومات النجاح. 
عبّر عن الأمانة موضحاً أهميتها للفرد والمجتمع.
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حبّ الوطن 

ــا  ــابك فيه ــيّ، تتش ــال الطبيع ــة بالجم ــة مفعم ــن جن ــون الوط ــروري أن يك ــن الضّ ــس م لي
ــاء، لكــي  ــع الم ــا ينابي ــر في جنابته ــا المســاحات الخضــراء، وتتفجّ ــى أرضه ــدّ عل الأشــجار، وتمت
يحبّــه أبنــاؤه ويتشــبثوا بــه، فحــبّ الوطــن والالتصــاق بــه والإحســاس بالانتمــاء إليــه، هــو شــعور 

فطريّ غريزيّ؛ ولأنّ حبّ الإنسان لوطنه فطرة مزروعة فيه.
ــه حبيــب،  ولكــن هــل الوطــن يعــرف حقيقــة حــبّ أبنائــه لــه؟ هــل الوطــن يعــرف حقــاً أنّ

وعزيز، وغالٍ على أهله ؟
ــن  ــدّ م ــي، أي لاب ــذا لا يكف ــدر ولكــن ه ــاً داخــل الصّ ــك لأيّ أحــد مكنون ــد يكــون حب ق
ــه، والوطــن لا  الإفصــاح عنــه، وذلــك كــي يعــرف محبوبــك مكانتــه ومقــدار الحــبّ المكنــون ل
يختلــف في هــذا، فهــو يحتــاج إلــى ســلوك عملــيّ مــن أبنائــه، يبرهــن بــه الأبنــاء علــى حبّهــم 

له، وتشبّثهم به، وإذا كان حبّ الوطن فطرة، فإنّ التعبير عنه اكتساب، وتعلم، ومهارة.
حــبّ الوطــن يعنــي إجبــار النّفــس علــى الالتــزام بأنظمتــه، وحــبّ الوطــن يقتضــي أن يُبــادر 
أبنــاؤه إلــى تقــديم مصلحــة وطنهــم علــى مصالحهــم الخاصّــة ؟ وحــبّ الوطــن ليــس حكــراً علــى 
أحــد؛ حيــث إنَّ كلّ فــردٍ يعشــق ويحــبّ وطنــه، وديننــا الإســلامي يحثنــا علــى حــبّ الوطــن 
ــى  ــر رســولنا الحبيــب � عل ــورده في هــذا الموضــوع، حــن أجب ــال ن ــر مث ــه، ولعــلّ أكب ــاء ل والوف
فــراقِ وطنــه الغالــي مكــة، فعندمــا خــرج منهــا مجبــوراً قــال: » مــا أطيبــك مــن بلــدٍ، وأحبّــك 
ــرَكِ »؛ فمــن كلام رســولنا الكــريم يتبــنّ  ــكِ مَــا ســكنتُ غَيْ ــوْلَا أنّ قَوْمِــي أخرجونــي مِنْ ، ولَ إلــيَّ
لنــا واجــبُ الحــبّ الــذي يجــب أن يكــون مزروعــاً في قلــب كلّ شــخص تــاه وطنــه، ســواءً أكان 

صغيراً أم كبيراً.
ــباب  ــم، فالشّ ــم، وبصحته ــام بتعليمه ــباب، والاهتم ــام بالشّ ــة الاهتم ــبِ الدّول ــن واج وم

الأصحّاء، الأقوياء، الواعدون، هم من يبنون الوطن، وقد قال الشّاعر عنهم: 
يا شباب العالم في الوادي الأمين                      أشرق الصّبح فهزّوا النّائمين

كمــا يجــب علــى كلّ أب وأم أن يغرســا حــبّ الوَطــن في أبنائهــم منــذ الصّغــر، وأن يحثوهــم 
ــاء وأصحّــاء، كــي ينفعــوا وطنهــم، فهــم  علــى التعلــم، ويحرصــوا علــى أن يكــون أبناؤهــم أقوي

أمل الوطن.
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يجــب أن نحافــظ علــى وطننــا بالدّفــاع عنــه وقــت الخطــر، وحمايتــه مــن كيــد الأعــادي، وفي 
وقــت السّــلم نعمــل مخلصــن لرفــع علــم بلادنــا عاليــاً، وفي الحــرب نهــبّ للدّفــاع عــن الوطــن 

ونقدّم أرواحنا فداءً له، قال أمير الشّعراء أحمد شوقي:
وطني لو شغلت بالخلد عنه                  نازعتني إليه في الخلد نفسي 

ــذه  ــة؟ ه ــقاق والفرق ــه أذى الشّ ــن أن يصيب ــن م ــة الوط ــل حماي ــن أج ــا م ــب علين ــاذا يج م
ــه مــن حــبّ الوطــن، فهــل  تســاؤلات إجابتهــا الصّادقــة هــي معيــار أمــن علــى مقــدار مــا نكنّ
قدّمنــا لأطفالنــا مــن المعــارف مــا ينمّــي لديهــم القــدرة علــى الإفصــاح عمليــاً عــن حبّهــم لوطنهم؟ 
هــل علمناهــم كيــف يســهمون بشــئ مــن وقتهــم، أو جهدهــم، مــن أجــل إنجــاز مشــروع ينتفــع 
بــه؟ هــل علّمناهــم الالتــزام بالمافظــة علــى بيئتــه ومنشــآته العامّــة؟ هــل دربناهــم علــى أن يكونــوا 

دائماً على وفاق فيما بينهم؟

4 .

الاالمناقشة. 5

ماذا يعني حبّ الوطن ؟ وما الفرق بن الوطن الأصلي ووطن الإقامة ؟. 1
ما قيمة تساؤلات الكاتب في الموضوع ؟. 2
لماذا كان الحفاظ على أموال الوطن ومنشأته واجباً شرعياً ؟. 3
ما مشاعر الكاتب نحو وطنه ؟ . 4
ما مرادف » مفعمة »، وما مقابل الأقوياء ؟. 5

   الإنشاء :
اكتب بأسلوبك موضوعاً عن حبك لوطنك .
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وقِ  "أحمد أمين" تَربيةُ الذَّ

ــدأ  ــو يب ــلَّم، فه ــاتِ السُّ ــاتٍ كَدَرج ــق، ودرج رِي ــلِ الطَّ ــلَ كمَراحِ وق1ِ مَرَاحِ ــذَّ ، إنَّ للِ ــيَّ أيْ بُنَ
، مــن صُــورةٍ جَميلــة، ووَجْــه جَمِيــل، وَزَهــرة جميلــة، وبُســتان جميــل،  ــيِّ بِــإِدراك الَجمَــالِ الِحسِّ
ــرَهُ  ومنظــر طبيعــي جميــل، ثــم إذا أحَْســنتَْ ترْبيتــه رْتقــى إلــى إدراك جَمَــال المعانــي، فهــو يَكْ
ــمَ،  ــم أوَْ يظلِ ــرُ مــن أنَْ يُظلَ ه، وينفِ ــزَّ ــة، ويعشَــقُ الَجمــال في الكرامــةِ والعِ ل عــة والذِّ ــحَ في الضَّ القُبْ
تِــه، وأحــبَّ الَجمَــالَ  وق كَــرِهَ القُبــح في أمَُّ ويُحــبُّ أنَْ يعــدِلَ ويُعْــدَلَ معــه، ثُــم إذا هــو ارتْقــى في الــذَّ
ــدلِ في  ــاءِ والع خ ــال الرَّ ــدُ جم ــا، ويَنشَْ ــم فيه ــرِ والظل ــؤس والفق ــح البُ ــن قُب ــرُ م ــو يَنفِْ ــا، فَهُ فيه
ــسُ عَلــى العقــل وحــدَهُ  مُعامَلتِهــا، فيصعــدُ بــه ذوقُــهُ إلــى مُسْــتوى المصُْلحــن، فالِإصْــلاحُ المؤُسَّ
ــس علــى العقــل والــذوْقِ جميعــاً، ثُــمَّ لا يــزالُ الــذوْقُ  لا يُجْــدي، وإنَِــا يُجْــدِي الِإصْــلاحُ المؤسَّ

يرقى إلى أنَْ يبلُغَ درجةَ عشق الجمَالِ المطلقِ والفناء فيه.
ــمْ ذوْقكَ: اسْتشــعرِ الَجمَــالَ في مَأكَْلِــكَ ومَلبَسِــكَ ومَسْــكَنِكَ، وصَادِقِ  فَعَلَــى هــذا الَأســاس نَظِّ
ــماءِ  ــقْها، ثــم انشُْــدِ الَجمــالَ في مَجــالِ الطبيعــة، ومُــدَّ بــن قلبِــكَ ومناظرِهَــا، والسَّ هُــورَ وتَعشَّ الزُّ
ــةً  ــا خُيوطــاً حَريريَّ ــا ومَغِيبِهــا، والبحَــارِ وأمَواجِهــا، والجبــال وجلالهَِ ــمسِ ومطلعِهَ ونُجُومِهَــا، والشَّ
ــا جمــالٌ،  ــى أنَّ فضَائِلَه ــى الَأخــلاقِ عل ــمَّ انظــرْ إل ــا، ث اتِهَ ــزُّ بِهزَّ ــا، وتهْت جُ بموَجَاتِه ــةً تتمــوَّ دَقِيق
ورذائِلَهــا قبــحٌ، لا علــى أنَّ فضَائِلَهــا منفعــةٌ ورذائِلَهــا متلفــةٌ، ثــم غَــنِّ للِجَمــالِ واهْتِــفْ بــه حَيثمــا 
ــهَواتِ، ولا أصَْحَــابُ رُؤوس  قهــا ذُو الشَّ كانَ، وأنََــا وَاثــقٌ أنْ ستسْــعَد بذلــك ســعادةً لا يتذوَّ

الَأموالِ، بلْ ولا الفلاسِفَةُ والعُلماءُ.
ــعورِكَ  ــافِ شُ ــكَ، وإره ــة ذَوقِ ــة لتربي ــارٍ، وإرادةٍ قوي ــود جَبَّ ــى مجه ــاجٌ إل ــكَ مُحْتَ ، إن ــيَّ أيْ بُنَ
ــمْ يُعــنَ فِيهــا  ــوتٌ ل ــامِيةِ، بُي ــفٌ للِمشــاعِر السَّ ــذّوقِ، مُتلِ ــكَ مُفســدٌ للِ ــا حَول بالَجمــالِ، فــكلُّ مَ
ــراتِ  ــاءُ في دُورِ الُماَضَ ــى وضَوض ــام، وفوْض ــة ولا نظ ــا بِنظاف ــنَ فِيهً ــمْ يُع ــوارِع ل ــال، وشَ بِالجم
ــوءُ  ــرابٌ وسُ ــاكٌ واضط ــةِ، وارتب ــد الِحزْبي ــنَ الَجرائ ــة ب ــرُ نبيل ــرة3ٌ غي ــل، ومُهات ــينمَا وَالتمثي والسِّ
ــةِ وغيــرِ الحكوميــة، ورُؤيــةُ البــؤسِ والمـَـرضِ والفقْــرِ والَجهــلِ والقذارة  مُعامَــلاتٍ في المكاتــبِ الُحكومِيَّ
ــالِ في المصانــع، ونُبـْـوٌّ في أحاديث  علــى الَأرْصفــة في المــدن، وبــن الفلاحــن في القُــرى، وبــن العمَّ
ــدَ  ــةٌ أنْ تُفسِ ــرُ ذلــك، وكلُّهــا كفيل ــاتٌ غي ــاتٌ ومِئ ــن، ومئ رِي ــنْ المتندِّ ــنَ، وفي النُّكَــت بَ ث المتَحدِّ
ــرٌ  ــدِ أم ــذه المفاسِ ــر به ــامياً لا يتأَث ــهِ سَ ــكَ ب ــكَ واحْتِفَاظُ ــكَ لذِوق ــه، فترْبيتُ ــي علي ــذوْقَ وتَقضِ ال

عسيرٌ لا يُنالُ إلاَّ بِبذلِ الُجهْدِ وقوّةِ العزم.
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يــه وتُرَقِّيــه، فَــإنْ  ، ليْــسَ عنــدى نصيحــةٌ لــكَ أغلــى مــن أنْ تكــوِّنَ ذوقَــكَ، ثُــمَّ تُنمِّ أيْ بُنَــىَّ
ــك،  ــمُوَّ أخلاق ــكَ سُ ــتُ ل ــا، وضمن ــتمْتاعَ به ــاة والاسْ ــكَ ســعادةَ الحي ــتُ ل ــك ضمِنْ ــت ذل فعل

ونُبلَ عواطفك، وضَمِنتُْ لكَ نجاحَك على قدرِ كِفايَتك، والله يُوَفّقك.
المعجم اللُّغوي:

التــذّوق: هــو اســتعداد فطــري أو مكتســب، يــدرك بــه تقديــر الجمــال والاســتمتاع بــه، . 1
ومحاكاته.

المهاترة: المسابة بالقبيح من القول والباطل.. 2
3 .

4 .

5 .

6 .

لاالمناقشة. 7

8 .

ماهي المراحل المرتبطة بالذوق ؟ . 1
ما هو مفهوم الذوق والتذوق ؟ . 2
ما سبب اختلاف ملكات التذوق ؟ . 3
ما مقابل الرذائل، وما مفرد المصْلحن، وما مرادف: البؤس.. 4
ما العوامل المؤثرة في الذوق ؟. 5

   الإنشاء:
الثقافة ودورها في بناء المجتمع.

اكتب موضوعاً يَسْتشفُّ القارئ منه أن للثقافة دوراً مهماً في المجتمع.
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قيمة الإنسان "ميخائيل نُعَيْمَة"

ــو  ــلاق ه ــى الإط ــرفه عل ــه وأش ــنَّ أثمن ــريفٌ، ولك ــلٌ وش ــنٌ وجمي ــة ثم ــا في الطبيع كلُّ م
الإنســان، فهــو الكائــن الــذي لا حــدود لكيانــه، ومَــنْ كان ذلــك شــأنه ومقامــه في الكــون فبمــاذا 

تزنه؟ وكيف تحدّد قيمته؟ إنّه في اعتقادي فوق الموازين والأثمان.
ــا  ــاً، وَلَم ــكلّ إنســان قيمــة ووزن ــوا ل ــا جعل ــد، وإلّا لم ــا أعتق ــر م ــدون غي ــاس يعتق ــد1َ أنَّ الن بَيْ
ــا  ــون، أوْ م ــا يملكــون وينفق ــون، أوْ م ــون ويمتهن ــا يحترف ــاس وم ــلاف النّ ــم باخت ــت موازينه اختلف
تــب والمقامات،  يعرفــون ويجهلــون، ومــا اختلفــت موازينهم باختلاف الأحســاب2 والأنســاب، والرُّ

والُحسْن والبشاعة، والجاه والوضاعة3، فكان الواحد بمقام الألف أحياناً!
لســت أنُكِْــرُ أنَّ للمعــادن والحجــارة الكريمــة قيمــة، ولكنــي أنكــر علــى النــاس أنْ يجعلــوا قيمــة 
كلِّ مــا في الأرض مــن ذهــب وفضــة وياقــوت وألمــاس فــوق قيمــة إنســان واحــد، وإنْ يَكُــنْ ذلــك 

ة القبر، أوْ معتوهاً في بيت المجانن4، أو مُقعداً لا يفارق الفراش. الإنسان شيخاً على حفَّ
ــة واجتماعيــة وسياســية آمنــوا بهــا وتواضعــوا  ولا أنــا أنكــر علــى النّــاس قيمــاً ومعتقــدات دينيَّ
عليهــا، ثــم لا أســتغرب أنْ يمــوت الإنســان في ســبيل الكرامــة، وأنْ يستشــهد في ســبيل الحريــة، 

ولكني أنكر على أي إنسان أنْ يُميت أخاه الإنسان في سبيل أفكاره ومعتقداته ومصالحه.
كنــزٌ ثمــن هــو الإنســان، لا فــرق في ذلــك بــن رضيــع ويافــع، بــن شــابٍّ وأشــيب، بــن ذَكــر 
وأُنثــى، فنحــن لا نلــك مــن معرفــة الغيــب مــا يخــوِّل لنــا أنْ نحــدد قيمــة أي إنســان، ثــم نجعــل 
ــوا في  ــا لَمعَُ ــن م ــاء الذي ــرة والعظم ــر العباق ــا أكث ــان، فم ــان وإنس ــة إنس ــن قيم ــاً ب ــاً فاضح تفاوت

حداثتهم5، ولا كان آباؤهم وأمهاتهم على شيء من العبقرية والعظمة!
ــاس أنْ يجعلــوا العمــل أثمــن مــن العامــل، فالمعمــل الأمثــل هــو الــذي  ــي أنكــر علــى النّ إنِّ
ــزّة  ــل وع ــة العم ــاعرين بكرام ــه، ش ــه وطاقت ــدر معرفت ــى ق ــاس، كلٌّ عل ــاس للنّ ــه الن ــل في يعم

النَّفْس.
ل، فالــذل أمََــرُّ مَذاقــاً مــن الفقــر،  إنَّ أفظــع مــا يتحملــه الإنســان مــن أخيــه الإنســان هــو الــذُّ
ــون إنســاناً، ولا  ــن لا يُذِلُّ ــم الذي ــي ه ــاسِ في عقيدت ــلَ النّ ــل أنبْ ــرض، ولع ــن الم ــأةً م ــلُ وط وأثق

يُذَلُّونَ لإنسان، فمن عرف قيمته كإنسان قدّر قيمةَ النّاس أجمعن.
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المعجم اللغوي: 
بيد: غير. . 1
الأحساب، الحسب: الشرف.. 2
ة.. 3 الوَضاعة: اللُّؤم والِخسَّ
معتوهًا: ناقص العقل.. 4
الحداثة: سن الشباب.. 5

لاالمناقشة. 6

ما الذي يُنكره الكاتب على الناس؟  .1

ــاس  ــة جميــع النّ ــى معامل ــرز دعــوة الكاتــب إل ــارات الّتــي تب ــصّ العب اســتخرج مــن النّ  .2

على قدم المساواة.
ــه . اشــرح  ــذّل أصعــب مــن الفقــر في نظــر الكاتــب، لا يســتطيع الإنســان أن يتحمل ال  .3

ذلك
4.  ضع علامة)   ( وعلامة )  × (أمام العبارات الآتية.

الإنسان هو الكائن الذي لا حدود لكيانه                     )     (.أ. 
قيمة المعادن والحجارة الكريمة فوق قيمة الإنسان             )     (.ب. 
معنى معتوه كامل العقل                                          )     (.ج. 
يستشهد الإنسان في سبيل الكرامة والحرية                   )     (.د. 

الإنشاء: 
»أثمن ما في الطبيعة هو الإنسان« عبر بأسلوبك عن ذلك .
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المرأةُ الكريمة

ــاً مــن الشّــام إلــى الحجــاز فنــزل  كان عبــدُ الله بــن عبــاس مــن أجَــواد العــرب، وكان منصرف
ــذه  ــه: »اذهــب في ه ــال لوكيل ــم يجــدوا، فق ــاً فل ــه طعام ــن غِلمان ــب م ــق، وطل ــزلًا في الطري من

ا عنده لبن أوَ طعام«. البرِّية؛ فلعلك تد راعياً أو حيًّ
، فقالوا لها: فمضى بالغِلمان حتى رأوْا عجوزاً في حيٍّ

ــه  ــي ب ــي ولَأبنائ ــا ل ــدى م ــلا، ولكــن عن ــع ف ــا البي ــت: » أمََّ ــه ؟« قال ــامٌ نبتاعُ ــدكِ طع »أعَن
حاجة«.

قالــوا: » فأيــن بَنُــوكِ ؟ » قالــت: » في رَعْــي1ٍ لهــم، وهــذا أوَان أوَبتهــم » قالــوا: » فمــا أعَــدَدْت 
لكِ ولهم؟« 

قالــت: خُبــزةٌ تحــت مَلَّتهــا2. »قالــوا: » ومــا عنــدك غيــر هــذا؟ » قالــت: » لا شــيء »قالــوا: 
»فجودى لنا بشطرها«.

فقالت: »أمَّا الشّطر فلا أجَودُ به، وأمَا الكلُّ فخذوه«.
فقالوا لها: »هل تمنعن النِّصف وتودين بالكلّ!« 

ــع مــا  ــا أمَن ــة ! فأَن ــكلّ كمــالٌ وفضيل قالــت: »نعــم؛ لأنَّ إعطــاء الشّــطر نقيصــةٌ، وإعطــاء ال
يضعُنى، وأمَنح ما يرفعني« فأَخذوها، ولم تسألهُم مَن هُمْ ولا مِنْ أين جاؤوا.

فلمــا جــاؤوا إلــى عبــد الله وأخبــروه بخبرهــا عَجِــب مــن ذلــك، ثــم قــال لهــم: »احملوهــا إلِـَـيَّ 
ــراك .  ــد أنْ ي ــه يري ــا، فإن ــى صاحبن ــا إل ــي معن ــا: انطلق ــوا له ــا، وقال ــوا إليه ــاعةَ ». فرجَع الس

فقالت: »ومَنْ صاحبكم ؟« قالوا: »عبد الله بن العباس«.
ــوا:  ــي؟« قال ــد منِّ ــاذا يري ــة، وم ــه الرفيع ــي وذروت ــرف العال ــو الشّ ــذا ه ــت: »وأبيكــم، ه قال

»مكافأتك وبِرَّك«. 
فقالــت: »أوَْه3ِ، والله لــو كان مــا فعلــتُ لــه معروفــاً مــا أخَــذت لــه بــدلًا، فكيــف وهــو شــيءٌ 
يجــب علــى الخلــق أنَْ يشــارك فيــه بعضُهــم بعضــاً؟ » فلــم يزالــوا بهــا حتــى أخذوهــا إليــه، فلمّــا 
وصلــت إليــه ســلَّمت فــردَّ عليهــا الســلام، وقــرَّب مجلســها، ثــم قــال لهــا: »مِمَّــن أنَــتِ؟« قالــت: 
، فلــم يــكُ في الدنيــا شــيء إلاَّ  »أســهرُ اليســيرَ، وأهجــع أكثــرَ اللَّيــل، وأرى قُــرّةَ العــن4 في بَنِــيَّ

وجدتُهُ فيهم«.
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ــن  ــرة ب ــه عنت ــا قال ــم م ــرتُ له خ ــت:«  ادَّ ــروا؟ » قال ــك إذا حض ــرْتِ لبني خ ــا ادَّ ــال: »فم ق
اد: شدَّ

ــهُ ــوَى وأظَلُّ ــى الطَّ ــتُ عَلَ ــدْ أَبيِ المــأكَْلِوَلَقَ كَــرِيَم  بـِـهِ  أَنــالَ  ــى  حَتَّ

فــازداد عبــدُ الِله منهــا تعجبــاً، ثــم قــال لهــا: » لــو جــاءَ بنــوك وهــم جِياعٌ فمــا كُنــت تصنَعن؟« 
ــرتَ فيهــا مقالــك، وشَــغَلتَْ بهــا  قالــت: »يــا هــذا لقــد عظُمــت عنــدك هــذه الُخبــزة حتــى أكَْثَ

بَالك، فالهُْ عن هذا فإنه يُفسد النَّفْس«.
ــوْا منــه رَأوَْا أمُّهــم وسَــلَّموا،  فقــال عبــد الله: »أحَضــروا إلــيَّ أوَلادهــا »فَأَحضروهــم، فلمّــا دَنَ
كــم لمكــروه، وإنــا أحُــبّ أنْ أصلــح مــن شــأنكم، وألَـُـمَّ  فَأَدناهــم إليــه وقــال: »إنِّــي لــم أطَلبكْــم وأمَُّ

شَعثكُمْ » فقالوا: »إنَّ هذا قلَّ أنَْ يكون إلاَّ عن سُؤالٍ أوَ مُكافأة لفعل قَديم«.
قــال: »ليــس شــيء مــن ذلــك، ولكــن جاوَرتكــم في هــذه الليلــةِ، فأحبَبْــتُ أنَْ أضــعَ بعــض 

مالي فيكم«.
هْــهُ نَحْــوَ مَــن يســتحقه،  قالــوا: »يــا هــذا، نحــن في خَفــضِ عيــشٍ وكَفــاف مــن الــرّزق، فوجِّ

كَ مقبول«. والَ مبتدئاً من غير سُؤال فتقدمْ فمعروفك مشكور، وبِرُّ وإن أرَدتَ النَّ
فَقَــال: »نعــم هــو ذاك »وأمََــرَ لهــم بعشــرة آلاف درهم وعشــرين ناقَــةً؛ فقالت العجــوزُ لَأولادها: 

عر، وأنَا أتبعكم في شيء منه«. » ليقُلْ كل واحد منكم شيئاً من الشِّ
فقال الَأكبرُ:

ــلَامِ  ــيبِ الكَْــ ــكَ بطِِــ ــدْتُ عَلَيْ ـــبَرْشَهِـــ وَطِيــبِ الفِْعَــالِ وطِيـــبِ الْخَ
ـــؤالِ  السُّ قَبـْـلَ  باِلُجـــودِ  عْـــتَ  طَــرْتَبَــــرَّ فِعــــالَ عَظِــــيمٍ كــــريمِ الْخَ

وقال الَأصغَرُ:
ــأَنْ يَسْــتَرِقَّ رِقــابَ البَْشَــرْوحَــقٌ لِمـَـنْ كانَ ذَا فِعْلَــهُ بِ

وقالت العجوز:
ماجِــدٍ مِــنْ  الُله  ــرَكَ  دَى والغِْيَر5ْفَعَمَّ وَوُقِّيتَ كُــــلَّ الــرَّ
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المعجم اللُّغوي:
في رعيٍّ لهم: أيْ: ينشدون مكان العشب.. 1
الملََّة: الرماد الحارّ.. 2
أوْه: كلمة تفيد التحسّر والحزن.. 3
قُرة العين: الفرح والسرور.. 4
عمّرك الله: أطال الله عمرك.. 5
6 .

7 .

8 .

لاالمناقشة. 9

10 .

ماذا كان رد المرأة عندما طلبوا منها الغلمان أن تود عليهم بالشطر ؟ ولماذا ؟. 1
كان الرسول � من أكرم الناس وأجودهم. مثّل لذلك .. 2
للجود والكرم فوائد عظيمة، ونتائج جليلة، تحدّث عنها.. 3

الإنشاء:
مــن أبــرز الصفــات التــي يتباهــى بهــا العــرب الجــود والكــرم، وكان بعضهــم مضربــاً للمثــل في 

الجود والكرم. اكتب في هذا الموضوع.
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تاج محلّ "علي الطنطاوي"

ــلمون  ــا المس ــد حكمه ــري، وق ــرن الأول الهج ــذ الق ــة من ــارة الهندي ــى الق ــلام إل ــل الإس دخ
حوالــى ألــف ســنة، وإذا كان المســلمون قــد تركــوا في مــدن الأندلــس آثــاراً جميلــة، فــإن لهــم في 
ــر  ــى ظه ــاء عل ــل بن ــلّ« أجم ــاج مح ــبُنا »ت ــم، وحَسْ ــل وأعظ ــة أجم ــاراً حضاري ــد آث أرض الهن

الأرض.
ــد  ــك القائ ــن القاســم الثقفــي، ذل ــواء الإســلام محمــد ب ــد ل ــى الهن ــن حمــل إل ل م كان أوَّ
الشــاب الَّــذي تــرك منــازل قومــه في الطائــف، ومشــى إلــى الهنــد حيــث نقــل إليهــا نــور الإســلام 
الــذي أشــرق في مكّــة، وارتفــع صــوت المــؤذن عاليــاً في قلــب القــارة الهنديــة: أشَْــهَدُ أنَْ لَا إلِـَـهَ إلِّا 

دا رسولُ الِله. الله وأنََّ مُحَمَّ
ــم كــي  ومــن الآثــار الإســلامية التــي لــن تنالهــا يــد الاندثــار في الهنــد »تــاجُ مَحَــلّ« الَّــذي صُمِّ

يكون بناؤه كما أراد له إمبراطور الهند »شاه جهان« وله قصّة تشبه الخيال.
ــاز مَحَــل« وكانــت  ــدُّ آيــة في الحســن والجمــال، اســمها »مُمتْ كان للإمبراطــور زوجــة رائعــة تُعَ
ــة  ــت بكتاب ــاجد، واعتن ــأت المس ــاس، فأنش ــة النّ ــى خدم ــت إل ــة انصرف ــة صالح ــيدة مؤمن س
المصاحــف، ودافعــت عــن حقــوق النســاء، وأقامــت البيــوت لتربيــة اليتيمــات وتعليمهــن، وكانت 
ترســل كلّ عــام مئــة مســلم للحــج علــى حســابها، ومــا كانــت لتقلــع عــن هــذه العــادة في أيّ عــام 

من الأعوام.
ــتْ شَــعُرَ بحــزن شــديد علــى  ــا ماتَ ــا ملــك عليــه قلبــه وعقلــه، ولمّ وأحَــبَّ الشــاهُ زوجتــه حبًّ
فراقهــا، وحفــظ ذكراهــا بقطعــة فنيــة خالــدة مــن الرّخــام الأبيــض وهــي قبــر »تــاج محــلّ« الَّــذي 

أثار إعجاب الدنيا لجماله الفني، وما زال يثير إعجاب كلّ من يراه.
ــر،  ــا القب ــم عليه ــر ليقي ــى شــاطئ نه ــل عل ــة أرض في موضــع جمي اشــترى الإمبراطــور قطع
ــدي  ــنّ الهن ــام الف ــى نظ ــاء عل ــدس البن ــام المهن ــروع، فأق ــذ المش ــى تنفي ــاً ليتول ــار مهندس واخت

الإسلامي.
لقــد صنعــت الأيــدي الماهــرة مــن قطعــة الرّخــام أروع بناء، ونقشــت عليه هــذه الرســوم البديعة 
ــى الهنــد  ــم إل ــزوّار مــن كل أقطــار العال ــم يُعــرف مثلهــا في الفــنّ، وحتــى اليــوم يأتــي ال التــي ل

ليشاهدوا »تاج محلّ« وليسمعوا أروع قِصَص الحبّ.

ُ
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المعجم اللُّغوي:
تاج: تعني القصر. . 1
محل: تعني المنطقة أو المكان.. 2
3 .

4 .

لاالمناقشة. 5

6 .

هذه المعَْلَمة آية في الفنّ والجمالِ. لِمنَْ يرجع الفضل في ذلك؟. 1
من حمل لواء الإسلام إلى الهند؟. 2
يعد تاج محلّ من عجائب الدّنيا السبع، وضح ذلك.. 3
لماذا سمّي تاج محل بهذا الاسم؟. 4
اتّصفت زوجة الأمبراطور بعدة صفات، اذكرها.. 5

  الإنشاء: 
تاج محلّ إحدى عجائب الدنيا، ومنها: ●

ــخ(.  ــزا المائــل - ســور الصــن العظيم...إل ــرج بي ــل المعلّقــة - ب ــق باب )أهــرام مصــر - حدائ
اخترْ إحدى العجائب وَعبِّر عنها.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



30

الإحسان "أحمد الشرباصي"

إذا سَــمِعَ كثيــرٌ مــن النّــاس كلمــة )الإحســان(، انصرفــت أذهانهــم إلــى المعنــى المــاديّ الّــذي 
جــرى بهــم عرفهــم1، وهــو معاونــة الغنــيّ للفقيــر بشــيء مــن المــال، ولكــن معنــى هــذه الكلمــة 

ليس بهذا الضّيق، بل هو واسع عميق.
فالإحســان في اللّغــة معنــاه الإتقــان، وهــو ضــدّ الإســاءة، وهــو الإخــلاص وصــدق المراقبــة، 
ــرف الحميــد، ولذلــك  وهــو التّطــوّع بالفضــل2 بعــد مراعــاة العــدل، وهــو الصّنــع الجميــل والتَصُّ

نى﴾ )الكهف: 30(. نن  نم  نز  نر  مم  جاء قول الله تبارك وتعالى: ﴿ما 
ــقِ  ــا، وخال ــنةَ تَمحُْهَ ــيِّئةَ الحسَ ــع السَّ ــتَ وَأتَبِْ ــقِ الَله حيثمــا كن ــول رســول الله �: » اتَّ وجــاء ق
ةُ »الإحســان« ومتعلقاتهــا فيمــا يقرب مــن أرَبعــن موضعاً  النّــاسَ بخُلُــقٍ حســنٍ«  وقــد جــاءت مــادَّ
ــل في  ــان، وتتمثّ ــر الإحس ــريم بأم ــرآن الك ــر في الق ــي تظه ــة الّت ــذه العناي ــريم، وه ــرآن الك في الق

الحديث عنه عشرات المرّات تدلّ على المكانة السّامية الّتى تحتلّها فضيلة الإحسان.
ــقٌ جامــعٌ لجميــع أبــواب  ولا عجــب في ذلــك، فعلمــاء الأخــلاق يقولــون: »إنّ الإحســان خُلُ
ــبُّ الإيمــان وروحــه«، ولعــلّ أســاس التّعريــف بالإحســان هــو العبــارة النّبويــة  الفضائــل، وفيــه لُ
الجليلــة الّتــى يقــول فيهــا المصطفــى �: »الإحســان أنْ تعبــدَ الله كأنّــك تــراه، فــإنْ لــم تكــنْ تــراه 

فإنّه يراك«.
وقــد عبّــر ابــن الأثيــر عــن معنــى هــذه الكلمــات المضيئــة بتعبيــر مُوجَــز، يقــول فيــه: » أراد 
ــظ  ــن تلفّ ــك أنّ م ــاً، وذل ــلام مع ــان والإس ــة الإيم ــرط في صحّ ــو ش ــلاص، وه ــان الإخ بالإحس
بالكلمــة وجــاء بالعمــل مــن غيــر نيّــة لــم يكــن محســناً، ولا كان إيمانــه صحيحــاً « وقيــل: أراد 
ــه،  ــى أحســن عمل ــإنّ مــن راقــب الله تعال ــة وحســن الطّاعــة، ف ــى المراقب بالإحســان الإشــارة إل
وقــد أشــار إليــه � بقولــه: » فــإن لــم تكــن تــراه فإنّــه يــراك « والإحســان علــى هــذا الأســاس هــو 
كمــال الحضــور مــع الله تعالــى، والمراقبــة الجامعــة لخشــية الله عــزّ وجــلّ، والإخــلاص لــه، بــأنْ 
ــه،  يُحســن الإنســانُ قصــده، فيجعلــه خالصــاً متجــرّداً لله تعالــى، فيســتجيبُ ويطيــع كلمــة ربّ
وأمــر دينــه وأن يُقْــدِمَ علــى تنفيــذ مــا أمــر الله تعالــى بــه في قــوّة وعــزم، بــلا ضَعْــف أوْ وَهْــن، وأنْ 

يُصَفِّيَ نفسه من الشّوائب والأهواء، وأنْ يجعلَ نفسه كالمهاجر الدّائم إلى الله عزّ وجلّ.
وقــد ضــرب الله في القــرآن الكــريم لعبــاده مثــلًا رائعــاً في هــذا الإحســان، وجــاء هــذا المثــل فيمــا 
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رواه كتــاب الله تعالــى عــن قصّــة إبراهيــمَ عليــه الســلام، وابتلائــه بذبــح ابنــه إســماعيلَ، حيــث 
نم  نحنخ  نج  مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ــا:ٹٱٹ ــول عنهم يق

هج      هم  َّ)الصّافات: 105-102(. ني  نى 

وإبراهيــم كان مُحســناً غايــة الإحســان، لأنّ الإحســان هنــا يتمثّــل في تلــك الطّاعــة المطلقــة لله 
تعالــى، بــلا تــردّد، ولا تَوَقُّــف، فإبراهيــم حينمــا رأى في المنــام أنّــه يذبــح ابنــه، وتأكّــد لديــه أنَّ 
ــيَ في طاعــة الله  ــا، ونَسِ ــذ الرّؤي ــاء حــقّ، ســارَعَ بتنفي ــا الأنبي ــى، ورؤي ــا مــن الله تعال هــذه الرّؤي
تعالــى الأبــوّة والبنــوّة، وأحضــر ولــده، وعــرض عليــه الأمــر، فــكان علــى نهــج أبيــه، فــكان كلّ 

منهما محسنًا، ولذلك أثابهما الله تعالى بما أثابهما به.
ــا قــد عرفنــا أنَّ الإحســان فضيلــة تَطْــوِي بــن جناحيهْــا فضائــل، فإنّــه مــن السّــهل أنْ  وإذا كنَّ
ــاس،  ــى النّ ــام عل ــا: الإنع ــنْ: أحدهم ــى وجه ــال عل ــان يق ــاء: »إنّ الإحس ــول العلم ــل ق نتقبّ
فيقــال: أحســن فــلان إلــى فــلان، إذا أكرمــه وأنعــم عليــه، والثّانــي: في الفعــل كأن يعلِّــم علمــاً 
ــن أبــي طالــب �:  ــيّ ب ــول الإمــام عل حســناً، وأن يعمــل عمــلًا حســناً، ومــن هــذا المعنــى ق

»النّاس أبناءُ ما يُحْسِنُون«، أي: منسوبون إلى ما يعملونه من الأعمال الحسنة.
وقد وَرَدَ الإحسان بمعنى الزّيادة على الواجب، والتّفضّل بما ليس مفروضاً،ومن ذلك قول الله 

عزّ من قائل:﴿هىهييجيحيخيىييذَّٰ﴾ )آل عمران:134(.
ــح،  ــو الصّف ــو ه ــدة، والعف ــة والمجاه ــة والمغالب ــن المقاوم ــه بشــيء م ــو كتمان ــظ ه فكظــم الغي
وعــدم مقابلــة الإســاءة بمثلهــا، والإحســان هــو الزيّــادة علــى الكظــم والعفــو، بــأن يُحْسِــنَ الإنســان 
إلــى مــن أســاء إليــه، ولا يكتفــي معــه بالعفــو، بــل يتفضّــل عليــه بالإحســان وصنــع الجميــل، 

تى  تن  تم  تز  تر  بى بي  بن  بم  بز  ومــن ذلــك أيضــاً قــول الله تعالــى ﴿ٱبر 
ثيَّ﴾)النحل: 90(. ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي  

والعــدل هــو أن يُعطــيَ الإنســان مــا عليــه، ويأخــذ حقّــه، والإحســان أن يُعطــي الإنســان أكثــر 
ممـّـا عليــه، ويأخــذ أقــلّ ممـّـا لــه، فالإحســان زائــد علــى العــدل؛ ولذلــك كان تحــرّي العــدل مفروضاً 

وواجباً وكان تحرِّي الإحسان مندوباً مُستَحبّا.
وذكــر القــرآن الكــريم الإحســان بمعنــى حســن المعاملــة، وليــس هنــاك مــن هــو أحــقّ بحســن 
ــة معهمــا  ــى إحســان المعامل ــوة إل ــرآن الكــريم الدّع ــد الق ــك أكّ ــن، ولذل ــن الوالدي ــر م المعاملةأكث

ني﴾)النساء: 36(. نى   نمنن  نز  نر  مم  ما  فقال جَلّ في علاه: ﴿ُّلي 
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ــى الإنســان معهمــا بإحســان المعاملــة، فليــس  وإذا كان الوالــدان همــا أحــقّ النّــاس بــأن يَتَحَلَّ
معنــى هــذا أنْ يَنسَْــى الإنســان فضيلــة الإحســان مــع غيرهمــا، فهنــاك الإحســان إلــى الأولاد، 

والزّوجة، والأقارب، والجيران، وسائر النّاس.
وصاحــب الأخــلاق القرآنيــة يســتطيع أن يجــد للإحســان مكانــة في كلّ الأحــوال؛ لأنّ 
الإحســان مطلــوب في الاعتقــاد بإخــلاص الاعتــراف بالألوهيّــة، والتوحيــد لله جــلّ جلالــه بــلا 

أدنى إشراك.
ــا  ــة بتجريدهــا لِله ســبحانه، كمــا يقــول ســيّدنا رســول الله�:» إنّ والإحســان مطلــوب في النِّيَّ
ــوب في القــول بإرشــاد القــرآن  ــوى «، والإحســان مطل ــا ن ــكلّ امــرئ م ــا ل ــات وإنّ الأعمــال بالنّيَّ

مح  مج  لي  لى  لم  المجيــد، حيــث يقــول الُله تعالــى عــن الأخيــار مــن العبــاد    ُّٱٱلخ 
)الحــج: 22(، والإحســان مطلــوب في المظهــر كالثيــاب، وذلــك بمــا يرمــز إليــه قولــه  مى مم  مخ 

تى   تن  تزتم  تر  بي  بى  بمبن  بز  بر  ئي   ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  : ُّٱ  تعالــى 
تعالــى:                        قولــه  بدليــل  التّحيّــة  في  مطلــوب  والإحســان   ،)25 )الأعــراف:  ثم ثز  ثر  تي 

) النساء: 86(. يم يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نمنه  نخ  نح  نج  مم   مخ  مح  مج 

والإحســان مطلــوب في ســائر العبــادات: فهــو مطلــوب في الصّــلاة بتحقيــق السّــكينة والخشــوع 
فيهــا، بدليــل أنّ القــرآن الكــريم يســتعمل الأمــر بالصّــلاة مــادّة »إقامــة الصّــلاة« غالبــاً، مثــل: 
أقيمــوا، أقامــوا، يُقيمــون، أقــام الصّــلاة، وهــذه المــادّة تــدلّ علــى التّســوية والإتقــان والإحســان، 
شَــعَتْ جوارحُــه«، ورأى آخــرَ  وقــد رأىَ النّبــيّ � رجــلًا يُسْــرع في صلاتــه، فقــال: »لــو خَشَــعَ لَخَ
ــزّكاة  ــوب في أداء ال ــان مطل «، والإحس ــلِّ ــم تص ــك ل ــلِّ فإنّ ــه: »صَ ــال ل ــه، فق ــرع في صلات يُس

ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي   تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بدليــل قولــه تعالــى:   ُّٱ 
نن  نم  نز  نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا   قي  فيقى  فى  ثي 

بم   بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج   يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى 

)البقرة: 261(.
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ــل  ــع العق ــرات، ومن ــن المفط ــاع ع ــة، والامتن ــلاص النّي ــوم بإخ ــوب في الصّ ــان مطل والإحس
يج  هي  هى  ــك يقــول القــرآن الكــريم:   ُّٱ  ــوء، ولذل ــكار السّ ــم وأف والقلــب عــن خواطــر الإث
رٰ )البقــرة:182(، وفي قولــه  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  

تعالــى:   إشــارة إلــى أنّ جوهــر الحكمــة في الصّــوم هــو التّقــوى، ومــن هنــا 
جــاء في الحديــث القدســيّ: »كلُّ عمــل ابــنِ آدمَ لــه إلاَّ الصّــوم، فإنّــه لــي وأنــا أجــزي بــه، يَــدَع 

طعامه وشرابه من أجلي«.
د في الرّحلة إلى الله تبارك وتعالى. والإحسان في الحجّ مطلوب بالتّجرُّ
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ما المعنى اللُّغوي لكلمة »الإحسان« ؟ . 1
عرّف النّبي � الإحسان بعبارة جامعة مانعة، فماذا قال؟. 2
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   الإنشاء:

اكتب من إنشائك عن الإحسان وفضل المسنن عند الله سبحانه وتعالى.
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اليتيم  "طه حسين"

قضــى أهــلُ مكــة أيامهــم فرحــن مبتهجــن يملؤهــم الفخــر، ويزدهيهــم1 النصــر، ويتحدثــون 
بحديــث الفيــل إذا أضَْحَــوْا، ويتذاكــرون انهــزام الحبشــة إذا أمْسَــوْا، ولكــنَّ شــيخاً مــن قريــش لــم 
ــهُ أحاديــث النــاس مــن حولــه عــن حديــث نفســه  يَشْــغَلهُْ فخــر، ولــم يَزْدَهِــهِ نصــر، ولــم تَصْرِفْ

المتصل وحزنها المقيم، وهو عبدالمطلب بن هاشم.
ــي  ــوة الت ــذه الق ــة، وفي ه ــن مك ــن ع ــراف المغيري ــل وانص ــة الفي ــر في قص ــيخ يفكّ كان الش
أخَْرجــت مــن البحــر طيــراً لــم يرهــا النّــاس مــن قبــل، فســلطتها علــى جيــش لــم يَــرَ النــاس مثلــه 
مــن قبــل، فمــا هــي إلا أنْ حلقــت فوقــه ســاعة مــن نهــار حتــى انهــزم وانحطــم، وأصبــح كَعَصْفٍ 

مأكول، وسَلِمَ البيت من عادية2 المعتدي، وأمَِنَ البيت من طغيان الطاغية.
هــذه القــوة التــي جعلــت ابنــه عبــدالله يتخــذ لــه زوجــاً آمنــة بنــت وهــب لا يقيــم معهــا إلا 
وقتــاً قصيــراً، ثــم يفارقهــا كمــا يفــارق النّــاس أزواجهــم، ولكــن رفاقــه يعــودون وهــو لا يعــود، إنّــا 
ــه قــد  يتخلــف في يثــرب ليمــوت عنــد بنــي النَّجــار، وقــد عرفــت زوجــه بعــد أنْ ارتحــل عنهــا أنَّ
لَهَــا أمانــةً مــا زالــت تحملهــا في جوانحهــا، وكان الشــيخ إذا فكــر في هــذا كلّــه يستســلم لحــزن  حَمَّ
عميــق لا يخرجــه منــه إلا اضطــراب النّــاس مــن حولــه، وإلحــاح النــاس عليــه، -وفيهــم أبنــاؤه 

وبناته- فيما كان يشغلهم من الأمور.
وكانــت آمنــة تــرى نســاء قريــس ونســاء بنــي هاشــم مــن حولهــا، ابتهجْــنَ للحيــاة، فيعجبهــا 
ــذا  ــر في ه ــد أنْ تســعد بالتفكي ــت تري ــى مشــاركتهن، وكان ــلٌ إل ــا مي ــك منهــن، ولا يداخله ذل
ــه قــد حُــرِمَ  الجنــن الــذي تحسّــه يضطــرب في أحشــائها، ولكنهــا لا تلبــث أنْ تذكــر زوجهــا، وأنَّ

السعادة بهذه النعمة، فتكره أنْ تستأثر من دونه بالخير.
ــى  وكانــت تُنفــق3 نهارهــا ذاهلــة أو كالذاهلــة، وتنفــق ليلهــا في نــوم هــادئ حُلـْـو الأحــلام، حتَّ
إذا كانــت ذات ليلــة تتهيــأ للخــروج مــن ذهــول النهــار والدخــول في هــدوء الليــل أحســت بعــض 
ــكَ دعــت إليهــا مــن حضرهــا مــن نســاء  مــا يحّــس النّســاء حــن يدنــو منهــن المخــاض4، هُنَالِ

بني هاشم، فأسرعْنَ إليها وقضنَْ معها ليلة لا كالليالي.
لــم يَــرَ النّــاس مــن الأعاجيــب كمــا رأى هــؤلاء النســاء في هــذه الليلــة، ولــم تكــن آمنــة علــى 
هــذا كلّــه تــد ألمــا قليــلًا أوْ كثيــراً، إنــا كُشِــفَ عنهــا كلُّ حجــاب، وخُلِّــي بينهــا وبــن عالـَـم مــن 
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الجمــال الــذي يُــرى، ومــن الجمــال الــذي يُسْــمَع لا عَهْــدَ للنــاس بمثلــه، ثُمَّ تَــرى ويَــرى صاحباتها 
كأن شِــهابا5ً انبعــث منهــا، فمــلأ الأرض مــن حولهــا نــوراً يُبهِْــرُ الأبصــار6، ثــم تــرى فــإذا ابنهــا 
قــد مــسَّ الأرض، يتَّقيهــا بيديــه، رافعــاً رأســه إلــى الســماء، محدقــاً ببصــره إليهــا كأنــا يلتمــسُ 

عندها شيئاً.
ــحُ الحيــاة، ومــا  يــن لــه ولهــا مــا تحتــاج إليــه الأم حــن تَمنَْ تُسْــرِعُ صاحباتهــا إليــه وإليهــا ليؤدِّ
يحتــاج إليــه الابــن حــن يســتقبل الحيــاة، فــإذا هــي لا تحتــاج إلــى شــيء، وإذا هــو لا يحتــاج إلى 
شــيء، وإذا هُــنَّ يتناولـْـنَ أجمــل صبــيّ، وأروع صبــيّ، وإذا قلوبهــن قــد امتــلأت بــأنَّ الأرض قــد 

استقبلت وليداً لا كالولدان.
يُشْــرِق الفجــر وتَبسُْــط الشــمس رداءهــا النقــي علــى بطحــاء مكــة ومــا يحيــط بهــا مــن الجبال، 
حــى، ويضطــرب النــاس في أمورهــم، وقــد قضــوا ليــلًا جاهــلا غافــلًا، لــم يشــعروا  ويرتفــع الضُّ
ــو قــد أزُيلــت عــن  ــو قــد كُشِــفَ عنهــم الغطــاء، ول ــم يكــن فيــه شــيء، ول فيــه بشــيء، كأنْ ل
قلوبهــم الُحجُــب لــرأوْا وســمعوا، ولكّــن الله قــد جعــل لــكل شــيء قَــدْراً، فهــو يُظْهِــرُ آياتــه لمــن 
ــد  ــاؤه وجماعــة مــن قريــش ق ــه أبن ــى مــن يشــاء، وعبدالمطلــب وحول ــه عل يشــاء، ويُخفــي آيات
أخــذوا في مــا كانــوا يأخــذون فيــه مــن حديــث، وهــو يســمع إليهم بِــأُذُن، ويعــرض عنهم بنفســه، 
يفكــر في فقيــده الــذي لا يســتطيع أنْ ينســاه، وإنَّــه في ذلــك وإذا البشــيرُ يُقبــل عليــه مســرعاً حتــى 
ــاه وقــال: لقــد وُلـِـدَ لــك غــلامٌ، فهلــمَّ فانظــر إليــه، فــلا يســمع هــذه البشــرى  إذا انتهــى إليــه حَيَّ
ــن  ــه عــزاءً عــن محنتــه، فيســأل: أهــو اب خــر ل حتــى يحــسّ أنَّ الله قــد أخلفــه مــن فقيــده وادَّ
عبــدالله؟ فيجيبــه البشــير: نعــم. فينهــض مُســرعاً وينهــض معــه بنــوه، ويمضــون حتــى يبلغــوا 
ــه الســكينة،  ــى قلب ــزل عل ــد أن ــإذا دخــل الشــيخ ورأى الغــلام أحــسَّ كأنَّ الله ق ــة، ف ــت آمن بي

وجلا7 عن قلبه الحزن، وردّه إلى غبطة وسرور بَعُدَ عهدُه بهما.
ثــم يســمع حديــث النّســاء فــلا يُنكــر منــه شــيئاً، كأنــا كان ينتظــره، وكأنــا كان منــه علــى 
ــداً، فقالــت آمنــة: لقــد أتَانــي في  ميعــاد، ثُــمَّ يرفــع الصبّــي إليــه فيقبلــه ويقــول: لأســمينّه مُحمَّ
ــدٌ وَهُــوَ أحَْمَــدُ، ومــا أرَى إلِّا أنََّهُمــا  يَهُ أحَْمَــدَ فقــال عبدالمطلــب: فَهُــوَ مُحَمَّ ــوْمِ فأَمَرَنــي أنْ أسَُــمِّ النَّ

بَعْضُ أسَْمائه.
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